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  ∗الدراسات الفخارية في علم الآثار وتنوعها المعرفي
  

  *نبيل عبدالرحمن علي
 

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة الى القاء الضوء على بعض الجوانب المعرفية التي يمكن استقاوها من 

فالفخار بالنسبة للآثاريين يتمثل بالخصائص . خلال دراسة الاواني الفخارية في علم الآثار
هذه . إنما هو معادلة متداخلة من العلاقات ما بين المادة الخام والثقافة والتقنيةالشكلية فقط، و
 عكست المراحل المعرفية المرتبطة بالدراسات بالفخارية وعبر الفترات ةالجوانب الثلاث

واسهمت الدراسات الاثنواركيولوجية بقدر كبير في . الزمنية المختلفة من تطور علم الآثار
سلوكي والثقافي الذي يمكن استنتاجه من خلال دراسة الاواني الفخارية، دراسة التنوع ال

مماساعد في رفد المعرفة حول الماضي والتنوع بطبيعة الجوانب الثقافية التي يمكن استنتاجها 
  . من خلال دراسة الفخار، المادة الاكثر شيوعا في السجلات الاثرية

ت المرتبطة بدراسة الفخار، التقنية، التصميم، الاواني الفخارية، النظريا:  الدالةالكلمات
  .الحدود الاجتماعية

  

  المقدمة

 The Collared-Rim Jar of The Early" مقالة بعنوان م١٩٧٨ابراهيم عام معاوية نشر 
Iron Age  الى دراسة نوع من الاواني الفخارية المسمى فيهاتطرق Collared Rim Jar 

 زي المتاخر وبداية العصر الحديدي الاول في جنوبي بلاد الشامالمؤرخة الى نهاية العصر البرون
)Ibrahim 1978( .الجانب المعرفي المستقى من تلك المقالة لا يتمثل فقط في وصف الانية إن 

الفخارية في حد ذاتها وانما تبين كيف يحاول بعض الآثاريين الربط ما بين هذا النوع من الاواني 
بمعنى اخر، تطرقت المقالة . التي انتجتها واستخدمتها في الماضي" ثنيةالا"الفخارية والمجموعة 

الاجتماعي لدراسة –الى موضوع مهم هو العلاقة ما بين الجانبين المادي والمحتوى الثقافي 
ان الاهمية الفكرية والمشكلة المعرفية الي تضمنها هذا المقال تشير الى التنوع . الاواني الفخارية
لذا، تهدف هذه الدراسة الى  .يمكن استنتاجه من خلال دراسة الاواني الفخاريةالتفسيري الذي 

توضيح بعض الجوانب المرتبطة بدراسة الاواني الفخارية، خاصة ان العديد من الدراسات تحاول 
التطرق الى كيفية استنتاج الجوانب الثقافية من خلال دراسة الاواني الفخارية نظرا لرفدها علم 

 ;Ali 2010; Costin 2000; Kramer 1985(الماضي  معرفة لتفسير المجتمعات فيالآثار بال
London 2000; Shrotriya 2007 .(   
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  الدراسات الفخارية -١
للفخار دور مهم في دراسة التنوع والتغير الثقافي للمجتمعات في الماضي؛ فالاواني الفخارية 

 النشاطات اليومية لمجتمع ما في مكان وزمان واحدة من المواد الثقافية التي توظف في العديد من
تلك التي تمثل بداية ( محددين؛ مما يعكس العثور عليها بكميات كبيرة في معظم السجلات الاثرية 

 Tsuneki and Miyake 1996( حوالي الالف السابع قبل الميلاد في بلاد الشام  تصنيع الفخار
 و العثور )تخدام الفخار في بقع مختلفة من العالمفي ما يتعلق ببداية اس Rice 1999 انظر كذلك

عليها بكميات كبيرة ايضا في العديد من البقع الجغرافية وعلى مدار فترات زمنية طويلة، وكذلك 
 Kramer(للدور الذي يلعبه الفخار في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 

1985:78(.   
 المادة الثقافية على اهتمام الآثاريين لكونه يعكس بطريقة او باخرى لذا، يستحوذ هذا النوع من

اجه من تهذا التنوع المعرفي الذي يمكن استن. جوانب سلوكية مختلفة للمجتمعات في الماضي
دراسة الفخار نابع من المعادلة بان الفخار كمادة يمثل المرحلة الانتاجية النهائية التي هي نتاج 

 شكلت عبر المراحل المختلفة ةفهذه الجوانب الثلاث. مادة الخام والثقافة والتقنيةللتفاعل ما بين ال
 :لعلم الآثار موضوعات للدراسة والمناقشة التي يمكن تتبعها زمنيا كالآتي

 
  دراسة التطور الثقافي١,١

 Evolutionary –تبلورت خلال القرن التاسع عشر في امريكا واوروبا النظرية التطورية 
Theory-فانصب الاهتمام لدى اهل الاختصاص من العلوم المختلفة على جانب . في العلوم

. معرفي مشترك حول فهم وتصنيف التغيرات التى ارتبطت على نحو اساسي بالانسان والمجتمع
تركز اهتمامهم على دراسة التطور  Tylor) 1871(و  Morgan) 1877(فعلماء الانسان، مثل 

رية؛ حيث وظف العامل الاقتصادي او التقني لايجاد وجه الشبه والاختلاف الثقافي للمجتمعات البش
فتقنية تصنيع الفخار عدت عاملا في . بين المجتمعات للوصول الى سلم تصنيفي وتطوري لها

فاستخدام الانسان الاواني . تميز المجتمعات الزراعية عن تلك المعتمدة على الجمع والصيد
فالفكر التطوري .  عد مؤشرا على التطور التقني ومن ثَم التطور الثقافيالفخارية في حياته اليومية

الذي ساد خلال القرن التاسع عشر اثر ايضا في الدراسات الفخارية فتمثل في التركيز على 
) Petrie 1899 (التغيرات الشكلية او التقنية المرتبطة بالاواني الفخارية لتحديد التتبع الزمني لها 

لتطور في شكل الاواني الفخارية هو اعتراف ضمني بالتطور الثقافي للمجتمع الذي اي ان ا. 
 . انتجه واستخدمه
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 الثقافي- دراسة المحتوى التاريخي٢,١
مع بداية القرن العشرين لم تعد الاجندة المعرفية المرتبطة بالنظرية التطورية كافية لتفسير 

لبشرية؛ حيث دعا بعض علماء الانسان، مثل فرانز بواز العديد من الجوانب الثقافية للمجتمعات ا
)Boas (لتركيز على الاختلافات الثقافية والخصوصية الثقافية للمجتمعاتإلى ا -cultural 

particularism . من الركائز الاساسية للاجندة المعرفية الجديدة التركيز على تحليل المحتوى
 الخصائص الثقافية لمجتمع بعينه بدلاً من العموميات  الذي انتج– cultural context –الثقافي 

اما الجانب الاخر الذي ارتبط مع هذه المدرسة، . التي ارتبطت مع المدرسة التطورية من جانب
 للخصائص الثقافية -  Diffusionism–مستمدة من علم الجغرافيا، فيتمثل في الجانب الانتشاري 

كل ثقافة او مجموعة بشرية محتوى تاريخي خاص فهذه المدرسة تفترض بأن ل. من مركز ما
فتحديد انتشار الخصائص الثقافية لهذا .  ومرتبطة بمكان او بمركز ما-culture history-بها

المجتمع مكانيا يساعد على تحديد المحتوى المكاني للثقافة من جهة، وكذلك مدى العلاقة بين هذه 
وبما ان الفخار من اكثر المواد . )Service 1985(الثقافة والثقافات الاخرى من جهة اخرى 

 التطور –الاثرية عثورا في السجلات الاثرية، فقد استخدم من اجل دراسة المحتوى التاريخي 
 ودراسة انتشار بعض الخصائص الفخارية خاصة الزخرفية منها لايجاد العلاقة ما بين -الزمني

 هذا الجانب المعرفي في مجال الدراسات لقد اثر. المواقع الاثرية والوصول الى تأريخ لها
 classification–الفخارية على نحو واضح من خلال التركيز على الدراسات التصنيفية 

studies . فالمتصفح للدراسات الفخارية خلال هذه الفترة يرى مدى اهتمام الآثاريين بالوصول
هداف الثقافية المرجو الوصول الى هيكلة معرفية ومرجعية لاجراء عملية التصنيف للفخار والا

 ). Rouse 1960; Sabloff and Smith 1969(اليها من خلال عملية التصنيف 
  

  دراسة النظام الوظيفي للثقافة٣,١
 اثر واضح في تغير م١٩٤٩عام المستخدم لحساب التاريخ) C14(١٤كان لاكتشاف الكربون 

اسي لهذا العلم التركيز على دراسة الفخار من يعد الهدف الاسالاجندة المعرفية لعلم الآثار؛ إذ لم 
اجل الوصول الى تاريخ الطبقات الاثرية حسب، او دراسة التشابهات الشكلية او الزخرفية لبيان 

 - New Archaeologists – بل تبنى علماء الآثار الجدد ،العلاقات بين المستوطنات المختلفة
. )Binford 1965(الوظيفية في علم الانسان المحتوى النظري للمدرسة البيئية والمدرسة 

فالمنظور النظري لهذه المدرسة يرتكز على ان الثقافة تعد نتاجا للتكيف البيئي وانها نظام ناجم 
ان خصائص النظام الثقافي في النهاية يمكن . عن تكيف الانسان مع البيئة الطبيعية بالدرجة الاولى

كل العمود الفقري للنظام الثقافي ككل، وتؤثر في خصائص فهمه من خلال دراسة التقنية التي تش
النظم الاخرى مثل النظام الاجتماعي والفكري، تلك الاجندة المعرفية اثرت على نحو مباشر في 
الدراسات الفخارية خاصة اذا علمنا بان هذه الحقبة شهدت توظيف العديد من التقنيات المساعدة 

فالدراسات . روغرافيك والكيميائي واستخدام التقنية النوويةفي علم الآثار، مثل التحليل البت
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ويقصد بذلك العلاقة ما بين العناصر . المرتبطة بالفخار ركزت على الجانب التقني بالدرجة الاولى
البيئية الداخلة في تصنيع الفخار و كيفية تكيف الصانع مع تلك الخصائص لانتاج اوانيه من خلال 

فالفرضية الكامنة وراء الاجندة ). Shepard 1965(ئية للاواني الفخارية تحليل الخصائص الفيزيا
المعرفية في الدراسات الفخارية تنصب على دراسة التكيف البيئي للمجتمع وكيفية تلبية احتياجاته 
من خلال تصنيع العديد من الاواني التي تساعده على القيام بوظائف او نشاطات معينة في حياته 

)Arnold 1993; Kolb 1989; Matson 1965( . فالتنوع الوظيفي في الاشكال الفخارية هو
مثال على ذلك التنوع في ( انعكاس للتنوع في الممارسات الاقتصادية التي يمارسها المجتمع

من نتاج هذا التوجه . )الاواني الفخارية لدى المجتمعات الزراعية مقارنة مع المجتمعات الرعوية
الدراسات الفخارية "ظري يعتمد على المدرسة البيئية اصبح يعرف باسم الجديد ظهور منهج ن

التي تهدف ليس فقط إلى تقديم وصف لمراحل انتاج الانية " ceramic ecology"او " البيئية
الفخارية، بل تعدت ذلك لتشمل وظيفة الاناء وكيفية استخدامه وعلاقته الوظيفية مع الجوانب 

  . الاقتصادية والاجتماعية
وظهرت من هذا الجانب المعرفي ايضا دراسات تبحث في كيفية استنتاج الجوانب المتعلقة 

من خلال دراسة الزخارف المنفذة على الاواني  -social organization –بالتنظيم الاجتماعي 
 ).Deetz 1968; Longacre 1968(الفخارية 

   
  الفخار والدراسات الاثنواركيولوجية -٢

جديد في الستينيات من القرن العشرين اثر واضح في الاجندة المعرفية التي كان لعلم الآثار ال
فلم تعد الملاحظات العرضية حول انتاج بعض . يسعى علماء الآثار الى استنتاجها حول الماضي

المواد الثقافية كافية من حيث الوصف او التوضع المادي للسلوك من خلال المادة الثقافية كافيا 
فأجندة علم .  بين الماضي والحاضر- Analogy – ثاريين لإجراء وجه المقارنةبالنسبة الى الآ

. الآثار الجديد ركزت على كيفية استنتاج الجوانب السلوكية من خلال دراسة المادة الثقافية
فالدراسات حول المادة الثقافية من حيث الخصائص الشكلية والوصول الى جدول تصنيفي لها لم 

ولتوضيح هذه العلاقة كان لا بد من ملاحظة هذين الجانبين من .  في حد ذاتهيعد الهدف الرئيس
قبل الباحثين الآثاريين، لذا، برزت الدعوة الى القيام بدراسات على المجتمعات الحالية؛ حيث يمكن 

) مثل الفخار( ي في انتاج ادواتها من خلالها ملاحظة العلاقة ما بين الجانبين المادي والسلوك
)Gould 1974; Kramer 1979; Kleindiesnt and Watson 1956; David and 

Kramer 2001( .هذا النوع من الدراسات اطلق عليه اسم الدراسات الاثنواركيولوجية - 
Ethnoarchaeology . الهدف منها محاولة تفسير الماضي من خلال ايجاد اوجه الشبه

 Stiles(ل الماضي من خلال الحاضر والاختلاف مع الحاضر او اختبار بعض الفرضيات حو
1977; Kramer 1979; Binford 1968 .(  

لقد حظيت الدراسات المتعلقة بالفخار بالنصيب الاكبر من الدراسات الاثنواركيولوجية نظرا 
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لاستمرارية استخدام الفخار لدى العديد من المجتمعات لغاية الوقت الحاضر من جهة، والحاجة 
لاسئلة والمشكلات البحثية الجديدة المطروحة من قبل الآثاريين من جهة إلى دراسات تجيب عن ا

اسهم هذا النوع من الدراسات على ابراز التنوع السلوكي المتعلقة بانتاج الاواني الفخارية . اخرى
ه وحجم الانتاج وطبيعة المحتوى المرتبط به والتنوع الزخرفي المنفذ على الاواني الفخارية واسباب

بينت هذه الدراسات كذلك التنوع .  التنظيمي المرتبط، سواء بالانتاج او الزخرفةالمحتوىو
 وكيفية تحديده وطبيعة Styleالمرتبط بطبيعة الانتاج والتنظيم الاجتماعي والنقاش حول ماهية 

اما الجانب التصنيفي للاواني ). Hodder 1979(المعلومات التي يمكن استنتاجها من دراسته 
د حظي ايضا باهتمام الآثاريين خاصة كيفية تحديد الاختلافات في شكل الاواني الفخارية فق

وكيفية بلورة هذه  - emic –الفخارية من قبل صانعي الفخار او مستخدميه ضمن مجتمع ما 
اما . etic –الاختلافات على نحو علمي يمكن تطبيقه في دراسة الاواني الفخارية الاثرية 

يد وظيفة الاواني الفخارية واستخدامها والعمر الافتراضي لها فكانت الموضوعات المرتبطة بتحد
بالاضافة الى اكثر . من الجوانب المعرفية التي حاولت الدراسات الاثنواركيولوجية التركيز عليها

الموضوعات تعقيدا بالنسبة للاثاريين وهو اسباب التغير في الاواني الفخارية الذي يشكل العصب 
فبالرغم من قصر عمر الدراسات الاثنواركيولوجية مقارنة مع .  التغير الزمنيالاهم في دراسة

الفترات الزمنية الاثرية، فإن بعضها بينت اسباب التغير سواء من حيث التقنية المستخدمة في 
فمثلا الزيادة في الطلب على الاواني الفخارية ربما . انتاج الاواني الفخارية او التغير في شكلها

 والانتقال من التشكيل اليدوي الى الدولاب البطيء او –لى تغير التقنية المستخدمة يؤدي ا
 وايضا التغير في الجوانب العقائدية او الفكرية ربما يؤدي الى ظهور انواع من الاواني -السريع

الفخارية اضافة الى استخدام بعض المواد الخام غير الصلصال لانتاج بعض الادوات لتحل محل 
هذه العوامل مجتمعة تبرز تعدد الاسباب الكامنة وراء التغير في الاواني . ني الفخاريةالاوا

الفخارية والحاجة الى مزيد من الدراسات لتوضيح طبيعة الاسباب الكامنة وراء هذه التغير 
)Arnold III 2000:118; Hegmon 2000:133.(  

 للاواني الفخارية وطبيعة استخدامها مجمل القول، ان التنوع السلوكي المرتبط بمحتوى الانتاج
وطرحها والاسباب الكامنة وراء تغيرها من حيث التقنية او الاشكال المنتجة تبين عدم فعالية 

فالتنوع . الاستنتاجات البسيطة التي يمكن استقاؤها من خلال دراسة الاواني الفخارية الاثرية
ات التي تبين اسباب هذا التنوع وكيفية السلوكي للانسان اظهر الحاجة إلى العديد من الدراس

 . توضعه في المادة
 
   الاتجاهات الحديثة في الدراسات الفخارية -٣
 طبيعة في على نحو واضح أثرت التغير في الاجندة المعرفية التي ارتبطت مع علم الآثار إن

فالتغير في . فيةالاسئلة التي يسعى علماء الآثار إلى الإجابة عنها من خلال دراسة المادة الثقا
 مثل النظرية الاجتماعية ونظرية الممارسة ،الاجندة النظرية التي ارتبطت مع علم الانسان
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والنظرية الدارونية الجديدة اثرت على نحو مباشر على طبيعة الاسئلة التي يسعى علماء الآثار 
ه الدراسات على تمحورت هذ. إلى الإجابة عنها من خلال دراسة المادة الثقافية وخاصة الفخار

 تتعلق بالجانب الاجتماعي للتقنية و كيفية تميز المجتمعات البشرية تموضوعانحو خاص حول 
ودراسة اسباب )  الزخرفية او التقنيةأوسواء الجوانب الشكلية (من خلال انتاجها للاواني الفخارية 

 .التغير في انتاج الاواني الفخارية
   
  الجانب الاجتماعي للتقنية  -١

 اهتمام الآثاريين في هذا النوع من الدراسات على توضيح جانبين مهميين يتعلقان ينصب
بالمادة الثقافية؛ أولهما مرتبط ببيان اسباب التنوع في المادة الثقافية، وتحديدها، وثانيهما يركز على 

–نظمة فاتباع المدرسة الوظيفية ونظرية الا. الاجتماعية- فهم طبيعة التقنية ومدلولاتها الثقافية
systems theory–  ا في الدرجة الاولى، وان التنوع في المادةيرون في التقنية جانبا تكيفي

 عن بعضها، وهي الجوانب المرتبطة بالتقنية منفصلةالثقافية يمكن ادراجه في ثلاثة جوانب 
م ومراحل فالتقنية يمكن دراستها من خلال تحديد طبيعة المادة الخا. )style(والوظيفة والتصميم 

في الغالب يتمثل –الجانب الوظيفي فيرتبط باستخدم المادة الثقافية، واما التصميم أما الانتاج، 
 فهو اثر منفذ على المادة ويمتاز بالثانوية من حيث الاهمية ويؤدي وظيفة جانبية متعلقة -بالزخرفة

ي مجتمع هو محصلة  من قبل ا- technical choice -فالاختيار التقني. بالجانب الرمزي فقط
لم يحظ هذا الاطار .  عن الاخرىللضغوط البيئية التي تحتم عليه استخدام تقنية محددة بدلاً

النظري لدارسة التقنية والتنوع في المادة الثقافية على التاييد من قبل مجموعة من الآثاريين 
ح ما بين التقنية منطلقين من ان الصانع والمستخدم للمادة الثقافية لا يفصل على نحو واض

والوظيفة والتصميم، وكذلك ان الاختيار التقني الذي يمارسه الصانع للمادة الثقافية ليس نتاجا كليا 
بل ان هذه المجموعة تعد التكنولوجيا نظاما مكونا من سلوك بشري وتقنيات، . عن الضغط البيئي

 Dobres 2010; Killick 2004; Lemonnier(يؤدي الانسان دورا كبيرا في اختيارهما 
1986; 1993; Roux 2007( . عليه يمكن من خلال دراسة النظام التكنولوجي لمجتمع ما وبناء

يعتمد هذا المنظور منهجيا . الوصول الى معرفة تتعلق ببنية المجتمع وحتى النظام الفكري له
 chaines –ة المنفذ لدراسة التكنولوجي على ان سلوك الانسان يتكون من حلقة من العمليات

opératoires or operation sequences- وان ممارسة هذا السلوك خلال عملية التصنيع 
ومن ثَم فان النظام التقني لأي مجتمع يمكن استنتاجه بتعرف . متفحل ومستمد من تلك العمليات

ين الى ذلك، مستند). مثل الفخار(سلسلة العمليات التي نفذت خلال عملية التصنيع للمادة الثقافية 
فان علماء الآثار يرون في السلوك المرتبط بالتقنية جانبا اجتماعيا يعكس فهما مشتركا في كيفية 
تصنيع الاشياء ومن ثَم يمكن من خلال تحديد تلك العمليات، تعرف الحدود الاجتماعية للمجتمعات 

اثرت في  -practice theory - مما تجدر الاشارة اليه ان نظرية الممارسة. وتميزها عن غيرها
  ). Dietler and Herbich 1998( بلورة هذا الجانب المعرفي في دراسة المادة الثقافية 
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رى في التكنولوجي عاملا يمكن من ي لا Wright مثل ،في هذا المجال فإن بعض الباحثين
مجتمع  لكون التكنولوجي تنتقل من -social boundaries –خلاله تعرف الحدود الاجتماعية 

في المقابل ترى في دراسة التصميم جانبا معلوماتيا . الى آخر لذا لا يمكن عدها مؤشرا اجتماعيا
   ).Wright 1985:22(اكثر دقة في تعرف الحدود الاجتماعية 

على اية حال، ان الدراسات الفخارية خاصة الاثنواركيولوجية منها بينت مدى الاعتماد على 
 Gossalain( ية في تبيان اسباب التنوع المتوضع في المادة الثقافية المفهوم الاجتماعي للتقن

2000; Gelbert 2003; Stark et al. 2000( وان التنوع في العمليات المنفذة خلال مراحل ،
التصنيع المختلفة يمكن تزويدنا بمعلومات ثقافية حول الصانع ومن ثَم المجموعة البشرية التي 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان استخدام مصطلح المجموعة البشرية ). Ali 2010(ينتمي اليها 
، وانما المقصود به مجموعة من الناس ethnic group-ليس مرادفا لمصطلح العرق البشري

فاكثر من مجموعة بشرية يمكن ان تمتاز بخصائص . اختارت العيش معا ضمن حيز مكاني ما
  .كل منها حسب طبيعة العمليات المنفذة في الانتاجثقافية مشتركة، ولكن يمكن تمييز انتاج 

 وتطبيقاته ) Style(مفهوم التصميم  -٢
ان التصاميم الزخرفية المنفذة على الاواني الفخارية كانت محط اهتمام الآثاريين من اجل 

 -  chronology –الجانب الاول يتعلق بالتأريخ . الوصول الى جانبين معرفيين حول الماضي
في فترة . ثرية، أما الجانب الاخر فيتمثل في تحديد التوزيع المكاني لهذه التصاميمللطبقات الا

الستينيات من القرن العشرين اعيد الاهتمام بدراسة التصاميم المنفذة على الاواني الفخارية لتأخذ 
 منحنى اخر يرتكز على الاهمية المعرفية المرتبطة بتحليل الجانب الزخرفي المنفذ على الاواني

للوصول الى نتائج تتعلق بالنظم الاجتماعية او الفكرية وحتى التي تتعلق بالجانب السياسي 
)Conkey and Hastorf 1990 .( هذا الجانب المعرفي يستمد من الافتراض بأن الزخرفة

مجموعة من الافكار يمكن تعلمها، بمعنى اخر ان عملية التنفيذ للتصاميم الزخرفية سلوك متعلم 
ينتقل من المعلم الى الطالب او من السيد الى الخادم او من الام الى ابنتها او من ) تسباوليس مك(

لذا، فان المعلومات المستمدة من دراسة التصاميم تزودنا بجوانب تتعلق بالبنية . الاب الى ابنه
 مثال على ذلك الوصول الى جوانب تتعلق بطبيعة العلاقات الاجتماعية. الاجتماعية للممجتمع

الجانب الاخر ). Deetz 1968; Longacre 1968(خاصة المرتبطة بنمط السكن ما بعد الزواج 
المرتبط بدراسة التصاميم تلك التي تفترض بانها تخدم جانبا اجتماعيا يتعلق بالفرد او المجتمع 

ان ). Hodder 1979; 1982; Wobst 1977; Bradley 1984(ككل، وتنفذ على نحو مقصود 
 هذا السياق يمكن ان يزودنا بمعلومات حول الاثنية والاختلافات الطبقية ضمن التصميم في

 الاثنواركيولوجية فإنه ما زال هذا الجانب وبالرغم من اثباته في بعض الدراسات. المجتمع الواحد
محط جدل واسع بين الباحثين، خاصة في ما يتعلق بمدى توظيف نمط زخرفي ما على نحو 

ني، وكذلك النقد الاخر بان بعض العناصر الزخرفية تنتقل وتستخدم من قبل مقصود للتمايز الاث
من جانب اخر لعلّ هنالك اسبابا اخرى لها دور في ). Gossalain 2000( جماعات اثنية اخرى
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أو العامل ) مثل المهارة(التنوع الزخرفي لدى مجموعات بشرية مختلفة مثل تلك المرتبطة بالفرد 
وان مستوى الانتاج وكثافته كذلك يمكن ان يؤدي بالصانع ). Ali 2009(في البيئي او الطبوغرا

الى ممارسة نمط زخرفي لتلبية احتياجات المستهلك ورغباته دون ان يكون ذلك النمط موظف 
اما مدى استخدام الزخرفة لتعكس التفاوت الاجتماعي . على نحو مقصود ليعكس انتماء اثني محدد

طبقة اجتماعية مثل النبلاء نمطا مختلفا عن باقي الطبقات الاخرى، فيتم ذلك من خلال تبني 
يفترض بانها استخدمت على نحو مقصود لابراز التفاوت  فالاواني والزخرفة المنفذة عليها،

 قد يربط ما بين النمط الزخرفي وكيفية التعبير عن وبعضهم) Bradley 1984(الاجتماعي 
لممتع بهذا الجانب ان النمط الزخرفي يمتاز بالديناميكية ا). Bowser 2000(الانتماء السياسي 

خاصة اذا تم استخدام الزخرفة من طبقة ادنى في المجتمع، فتحاول طبقة النبلاء هنا ابتكار نمط 
     .زخرفي جديد مما يؤدي الى التغير في الانماط الزخرفية

  التخصصية وتنظيم الانتاج  -٣
فالمقصود غالبا في .  والتصنيع مهم في الدراسات الفخاريةالإنتاج التمييز بين مفهومي إن

 هو الخطوات التي يتبعها الصانع للوصول الى انتاج انية ما، بمعنى - manufacture –التصنيع 
 فيرتبط كمفهوم - production- اما الانتاج. اخر يرتبط هذا المفهوم بالجانب التقني المادي

 :Rice 1996(ماعي والاقتصادي الذي يتم التصنيع من خلاله بالمحتوى والجانب التنظيمي الاجت
 من المفاهيم المهمة لدراسة المحتوى التنظيمي - specialization –تعد التخصصية و). 173

فتحديد التخصصية يساعد الباحث في تعرف خصائص الانتاج، مثل . لانتاج الاواني الفخارية
فتحديد هذه الخصائص . standardization - يرةمهارة الصانع وكثافة الانتاج ودرجة المع

 Costin( يساعد تعرف درجة التخصصية داخل المجتمع وكذلك الفئة التي تسيطر على الانتاج
2000: 382; Roux 2003 .( ويوظف غالبية الآثاريين جانب المعيرة في دراسة التخصصية

والسلوك المرتبط  نوع في الانتاجمستندين بذلك الى الفرضية بأن المعيرة تؤدي الى تقليص الت
وينعكس ذلك من خلال شكل الأواني أو لونها أو حجمها، وفي استخدام المادة الخام . بالتصنيع

 Rice(العمليات المنفذة في تشكيل الاواني الفخارية  والتقنية او) الصلصال والمواد المضافة(
نتاج التخصصية داخل المجتمع اما الادلة المباشرة التي يمكن ان توظف لاست). 1981:220

والادوات التي وظفت في عمليات  - workshops –فتتمثل في العثور على ورشات للحرفيين 
لذا، تبقى الادلة غير . الانتاج المختلفة، لكن السجل الاثري غالبا لا يزودنا بهذا النوع من الادلة

مجالا لتحديد درجة التخصصية او ) يمثل المادة الخام والتقنية و التنوع الشكلي للاوان(المباشرة
  . وحدات الانتاج

يرى الباحثون ان هنالك عدة انواع من التخصصية ترتبط على نحو مباشر مع المحتوى 
فكل نوع من التخصصية يختلف عن ). Costin 2000; Rice 1981, 1996(التنظيمي للانتاج 

اعتمدت على النظرية التطورية  )(Rice 1981فرايس . غيره في محتواه الاجتماعي والاقتصادي
  : الثقافية في تحديد اربع انواع من التخصصية
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وهنا . النوع الاول يتمثل في انتاج الاواني الفخارية من قبل جميع الوحدات المنزلية تقريبا -١
، والحصول على المادة الخام متاح للجميع، ولا يوجد تقسيم "بسيطة"الانتاج يتميز باستخدام تقنية 

لى نحو واضح مرتبط بالانتاج، الذي يتميز بالتنوع من حيث طبيعة المادة الخام للعمل ع
 .المستخدمة او في العمليات التقنية المنفذة خلال التصنيع

بمعنى انه يتم . الوحدات المنزلية داخل المجتمعبعض النوع الثاني يتمثل في تخصصية  -٢
يطلق .  فقط مستهلكة للاواني الفخاريةالتبادل في الانتاج ما بين وحدات منزلية منتجة واخرى

 معين داخل -lineage –، ويمكن ان ترتبط اجتماعيا بفخذ "التخصصية الاولية" على هذا النوع
ينعكس هذا النوع من التخصصية بخصائص مثل زيادة المعيرة في المادة الخام . المجتمع

كال الزخرفية المنفذة على الاواني المستخدمة والمهارة التقنية في التصنيع وتقلص التنوع في الاش
 ).سواء من حيث الشكل او التقنية(وعلى الانتشار المكاني للاواني التي تمتاز بالمعيرة 

هذا النوع من . النوع الثالث التخصصية التي ترتبط بوحدات انتاجية محددة داخل المجتمع -٣
ية، والسيطرة على الانتاج التخصصية يرتبط بمجتمع يمتاز بالاختلافات الاجتماعية والاقتصاد

 . ترتبط بفئة معينة حيث تتحكم في جمع الانتاج من الاواني وتوزيعه
حيث تتبلور . النوع الرابع التخصصية التي ترتبط بمحتوى اجتماعي متسلسل او مركب -٤

ومن ثَم فالاواني الفخارية . الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية على نحو واضح داخل المجتمع
      .ز بدرجة عالية من المعيرة، سواء من حيث السلوك المرتبط بالتصنيع او الانتاج من الاوانيتمتا

هذه الانواع من التخصصية في الانتاج ترتبط بالتطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية 
  )Rice 1981: 227(والسكانية 

ية ومحتوى النظام السياسي في تحديد انواع التخصص- اما اذا وظف العامل الاجتماعي
الانتاجي المرتبط بها، فيمكن تمييز نوعين من التخصصية؛ أولهما يتمثل في نظام الانتاج 

 attached– وثانيهما نظام الانتاج التابع -  independent production system -المستقل
production system) Costin 2000 .(حيث ما يهمنا هنا التخصصية المرتبطة بالنوع الثاني 

السيطرة على الانتاج تكمن في يد طبقة من النبلاء او مؤسسات سياسية معينة تسيطر على التقنية 
، وكذا تسيطر على اختيار مكان التصنيع داخلة في تصنيع الاواني الفخاريةوالمواد الخام ال

  . وتوزيع الانتاج من الاواني
. مر المتفق عليه بين المختصينتجدر الاشارة هنا ان دراسة التخصصية وتحديدها ليس بالا

فعلى سبيل المثال، دلت الدراسات الاثنواركيولوجية المتعلقة بالفخار على أن المعيرة في المادة 
التخصصية  الخام، سواء نوع الصلصال او المادة المضافة لا تعد دائما مؤشرا على وجود

)Arnold 1985; 1993; 2000; Neupert 2000: Stark et al. 2000 .( فالعامل السياسي او
 نوع محدد من المادة الخام اختيارالاجتماعي او البيئي يمكن ان يجبر مجتمعا ما على 

مما حذا بالعديد من الدارسين الى الدعوة إلى الاعتماد على اكثر من عامل للوصول . واستخدامها
ة المادة الخام، وانما الى تحديد وجود التخصصية، مثل العامل التقني المتمثل ليس فقط في طبيع
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   .في العمليات المنفذة خلال تشكيل الاواني والجوانب الشكلية للاواني والنمط الزخرفي
 

  اسباب التغير في انتاج الاواني الفخارية -٤
يعتبر دراسة التغير الثقافي من الجوانب المعرفية التي تميز علم الآثار عن غيره من العلوم؛ 

وفي الوقت نفسه فإن دراسة التغير .  عمق زمني يمكن تحديده ودراستهلما يتمتع به هذا العلم من
يستطيع الآثاريون ). Binford 1965(الثقافي واسبابه من الامور المعقدة التي شغلت الآثاريين 

بالاعتماد على الاواني الفخارية تتبع التغير الثقافي ووضعه في قالب زمني، وذلك من خلال 
الا ان تحديد الاسباب التي ادت الى التغير في . ية او الزخرفية او التقنيةدراسة الاختلافات الشكل

الاواني الفخارية ليس بالامر السهل؛ لكون هذا التغير لا يمكن دراسته بمعزل عن المحتوى 
الثقافي ككل، وكذلك فان بعض العوامل الثقافية يمكن ان تؤدي دورا في عملية التغير، وفي 

الى ذلك؛ فالاواني الفخارية هي جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي حالات اخرى لا تؤدي 
والسياسي والفكري للمجتمع، وتحديد مدى التغير في هذه النظم واثره في انتاج الاواني الفخارية 

 Kramer 1985:92-95; Hegmon 2000:133-34 Stark (هو المفتاح لفهم هذه الاسباب 
نمط الاقتصادي من حيث طبيعة التغذية وتحضير الطعام يمكن فالتغير في ال). 2003:206-208

وكذلك الانتقال من . ان يؤدي دورا في تغير اشكال الاواني الفخارية او الخصائص الوظيفية لها
نمط الحياة المستقرة الى المتنقلة او العكس يمكن ان يؤثر في التنوع الشكلي للاواني الفخارية 

اما ). Ali 2005; Arnold III 1999; Schiffer and Skibo 1997(وخصائصها الفيزيائية 
واختفاء ) ظهور نظام الانتاج التابع(التغير السياسي داخل المجتمع فربما يؤثر في تنظيم الانتاج 

  . Kalentzidou 2000)( انواع فخارية ارتبطت مع ظهور ذلك النظام السياسي
 الى التغير في الاواني الفخارية من حيث مما سبق، يمكن ان نستنتج بان الاسباب التي تؤدي

في الاسباب الثقافية وليس ناجما فقط يتوضح او التغير التقني  استمرار بعض الاشكال او اختفائها
عن عوامل خارجية اي التغير في النظام البيئي او درجة تكيف الانسان مع تلك المتغيرات 

)(Loney 2000 .وامل الثقافية الداخلية كمحرك للتغيير، مثل وتركز العديد من الدراسات على الع
ومن جهة اخرى، بينت بعض الدراسات ان التغير في احدى . العامل السياسي او الاجتماعي

  . الجوانب السياسية لا يعني بالضرورة ان يرافقه تغير في التقنية المنفذة في انتاج الاواني الفخارية
  

  الخلاصة
 الاهتمام على نحو علمي ومنظم بالماضي دورا مهما في تعرف كان للاواني الفخارية منذ بداية

فتقنية التصنيع والزخارف المنفذة على الاواني وظفتا بطريقة مباشرة او . بعض سلوكات الانسان
اعتباطية في محاولة الوصول الى سلم تطوري للمجتمعات، او الى بيان طبيعة العلاقات بين 

 ان البداية المنظمة لعلم الآثار وخاصة ظهور الدراسات الا. المجموعات البشرية المختلفة
. الاثنواركيولوجية بينت مدى التنوع في السلوك الانساني الذي يمكن ان ينتج مادة ثقافية مشابهه
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مما حدا بالعديد من الباحثين إلى الاهتمام بدراسة التنوع السلوكي والابتعاد عن الاسقاط 
فالاواني الفخارية لها . الذي يؤدي الى عدم الدقة في فهم الماضيالاستنتاجي على المادة الاثرية 

دورة حياة تبدا من مرحلة جمع المادة الخام الى مرحلة الانتاج النهائي ثم مرحلة العثور عليها في 
وفي كل مرحلة من هذه المراحل هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في الانتاج . السجل الاثري

مما يتطلب دراسة المحتوى التنظيمي للانتاج . بيئية واخرى ثقافية متنوعةمتمثلة في جوانب 
ومعرفة الاسباب الكامنة وراء ظهور وحدات انتاجية محددة داخل المجتمع ومحتواها الاجتماعي 

هذا المحتوى المرتبط بالانتاج الذي يعد مهما اذا اراد الباحث الاثري الوصول الى . والاقتصادي
فعلى سبيل المثال، ان . المجتمع الذي انتج نوعا محددا من الاواني الفخاريةاستنتاجات حول 

الربط ما بين ظهور نوع جديد من الاواني او التنوع في طبيعة الاواني ضمن حقبة زمنية محددة 
مثل الهجرات (فربط التغير مع العوامل الخارجية . لا يعني على نحو مباشر الاختلاف الاثني

 عاملا كافيا للوصول الى توضيح حول اسباب التنوع او التغير في انتاج الاواني لم يعد) البشرية
على العكس من ذلك، ان تحديد العوامل الثقافية الداخلية والاسباب التي ادت الى تغيرها . الفخارية

ر فالمجتمع ليس محتوى جامدا متلقيا للتغي. يعتبر بداية صحيحة لتفسير التنوع في الاواني الفخارية
  .من الخارج فقط، وانما نظام ديناميكي متغير داخليا ليلبي حاجات جديدة للافراد او المجتمع
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Pottery Studies in Archaeology: The Interpretive Agenda 

 
Nabil Ali* 

 

ABSTRACT 
 

This study sheds light on some interpretive aspects that can be inferred from 
the archaeological study of pottery. Such studies are often restricted to the 
formal characteristics of the pottery, although pottery is an interplay of the raw 
material, culture and technology. These three aspects reflect the interpretive 
stages connected with studies of pottery across the various periods in the 
development of archaeology. Ethno-archaeological studies help in studying 
the varieties of human behavior and culture that can be inferred from the study 
of pottery, the most common type of artifact in the archaeological record. 
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